
كيف نستفيد من تجربة الاستشراق؟
, مايو  | كتبه محمد إلهامي

بعــد أن طالعنــا في المقــالات السابقــة رحلــة الاســتشراق: ولادتــه، وطفــولته، ونضــوجه، ومــوقفه مــن
الإسلام، وما قيل عن موته، وتجدده. ثم طالعنا حصاده: إنجازاته وإخفاقاته، ينبغي علينا أن نتوقف

أمام سؤال: كيف نستفيد من تجربة الاستشراق ونحن نحاول التأسيس لعلم الاستغراب [1]؟

لقد كشفت تجربة الاستشراق عددًا من الحقائق ينبغي أن نتنبه لها، أهمها كما نراه:

. لم تعد نشأة العلوم ممكنة بمجهود الأفراد، بل لا بد من مجهود المجامع والمؤسسات، والتعاون
وتبادل الخبرات.

. لئن لم تحظَ العلوم بدعم من أصحاب السلطة والحكم فإنها لا تتطور، والحاكم الحصيف من
يستعين بالعلم والعلماء في أموره ومصالح دولته.

. التهديــد الوجــودي يثــير في الأمــم عوامــل الانبعــاث والتحــدي علــى نحــو مــا لاحــظ أرنولــد تــوينبي في
نظريته الشهيرة عن “التحدي والاستجابة”.. وأمتنا مؤهلة للمرحلة القادمة بما تمور به من أحداث
وبمــا تــوقن مــن وعــد الله ورســوله أنهــا منتصرة وأنهــا لــن تهلــك لا بســنة عامــة ولا بعــدو يســتأصل

شأفتها.

. التهديد الوجودي يثير في الأمم الخوف والف ويحملها على شيطنة عدوها وتصوره على أسوأ
ما يكون، فإذا تم لها النصر أو زال الخطر عاد إليها التقييم الهادئ والنظرة المتزنة، وأمتنا لا ينبغي لها
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أن تنزل هذا المنزل ليقينها بأنها لن تهلك، ولما يأمرها به دينها من العدل والإنصاف حتى مع العدو،
ولما تملكه من عقيدة راسخة وكتاب منزل معصوم يصف لها طبيعة المعركة وطبيعة العدو وطريق
التعامل معه، فمن ثَم لا تحتاج إلى ف يفضي إلى الشيطنة ورمي العدو بما ليس فيه، ولا تحتاج إلى
خــوف يــرى في أي خطــأ صــدر عــن أي مســتشرق نوعًــا مــن مــؤامرة أو جــزءًا مــن تــدبير رهيــب وغــرض
مقصود ووضع للسم في العسل، بل يوزن المرء بمجموع عمله بغير إفراط ولا تفريط، ويوضع خطأه

في قدره ومكانه بدون مبالغة أو تساهل.

. مرحلـة النصر والتفـوق تعطـي ثقـة بـالنفس واطمئنانًـا ورغبـة حقيقـة في الاطلاع الحقيقـي علـى مـا
عنــد المخــالف، ولذلــك لم نــرَ شيئًــا إيجابيًــا في تــاريخ الاســتشراق إلا بعــد أن تــم لهــم تركيعنــا وإخضاعنــا
يًا وسياسـيًا، وأمتنـا ينبغـي أن تكـون في كـل الأحـوال – وإن تحـت الهزيمـة العسـكرية والهيمنـة عسـكر
السياسية – واثقة من نفسها ومطمئنة لما لديها، فتبصر – وهي في لحظة الهزيمة – ما عند عدوها
من نقاط القوة – في العلوم والفكر – لتستفيد منه، فيعصمها الاطمئنان والثقة من الوقوع في أسر
تقليد الغالب، ولا يصرفها النفور والمقاومة عن التعلم والاستفادة حتى من عدوها، فنحن من أمة

علمها نبيها أن تتعلم ولو من الشيطان إن صدق، فيما العهد به أنه كذوب!

. الانطلاق من مسلمات لا تبلغ درجة الحقائق الراسخة يفضي إلى سوء فهم وتصور، ومن ثم سوء
عمـل وتصرف، وعليـه فينبغـي علـى الـداخل في مجـال الاسـتغراب أن يكـون علـى بصـيرة مـن تصـوراته
وأفكاره ومنطلقاته، وإن الانطلاق من الإسلام سيعصمنا من تصورات عنصرية وعرقية خاطئة، إذ لا
تقديس إلا للفكرة والعقيدة، وهو مجال حاكم مطلق لا يتعلق بطبيعة بشرية أو تصنيف جغرافي أو
عرقي، وأصول الإسلام محفوظة في القرآن والسنة، وثوابته محفوظة بالإجماع، وإذا ما رسخت هذه

الضوابط كان ما بعدها من مساحات النظر والتفاعل في المسائل المستحدثة أرشد وأيسر.

. إن من أهم ما نستفيد من تجربة الاستشراق هو ضرورة الانعتاق والتخلص من شبح الحيادية
الــوهمي الــذي ســوقته الدعايــة الغربيــة والــذي لم يكــن يتمتــع بــأي رصــيد في الواقــع العملــي، وأبــرز مــا
يشهــد لهــذا هــو الإنتــاج الاســتشراقي نفســه، فالحيــاد في الحقيقــة غــير واقعــي وغــير ممكــن، الــواقعي

والممكن هو بذل المجهود في “فهم الآخر” كما هو الآخر، مع بقاء مسافة لازمة للحكم والتقييم.

. ثمـة منـاطق شديـدة الخصوصـية لـدى الأمـم كاللغـة والثقافـة، وهـذه تحتـاج إعـدادًا خاصًـا وعـدة
خاصة قبل الإقدام على دراستها.

. ضرورة التخلص من لوازم الاستشراق وآثاره الفكرية التي شاعت بأثر التفوق الغربي مثل:

ـــا ـــبر اكتشـــاف أفريقي ـــذي يعت ـــة” ال ـــل “عصر الكشـــوف الجغرافي ـــة المغلوطـــة مث – المفـــاهيم العلمي
والأمــريكتين كأنمــا هــو بدايــة الوجــود، وهــي نظــرة ذاتيــة متطرفــة، فأفريقيــا والأمريكتــان وســكانهم
موجودون من قبل هذه الحقبة ولا يؤثر في وجودهم كونهم “لم يُكتشفوا” من قبل الأوروبيين، “كما
أن الأوروبيين بالنسـبة للهنـود الحمـر وسـكان أفريقيـا لم يكونـوا موجـودين مـن قبـل حلـولهم سواحـل
أمريكــا وأفريقيــا، طبقًــا للمنطــق الأوروبي للاســتكشافات الجغرافيــة”، ومثــل هــذا تســميات “الحــرب

العالمية الأولى والثانية” وهي حروب أوروبية.



– تقسـيم التـاريخ إلى عصـور بعين أوروبيـة علـى نحـو: العصـور القديمـة (اليونـان والرومـان) والعصـور
الوسطى (اليهودي والمسيحي والإسلامي) والعصور الحديثة، وهو ما يمكن أن تفعله كل حضارة إذا
وضعت نفسها في المركز، وفي هذه التقسيمة إنكار لدور الحضارات القديمة وكأن تاريخها سابق على

تاريخ البشرية.

يــة وبدائيــة، أو متقدمــة ومتخلفــة، أو صــناعية – تقســيم المجتمعــات بعين ونفســية غربيــة إلى: حضار
ية، أو موضوعيــة وذاتيــة، وقــد وجــدت كــل هــذه التقســيمات صــياغاتها وزراعيــة، أو عقليــة وأســطور
ــة في العلــوم الإنسانيــة خاصــة ــة وسامي ي ــة وتقســيم الشعــوب إلى آر ــات العنصري ي المتطرفــة في النظر

.
[2]

الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم الحضارات وفلسفة التاريخ 

***

إن انطلاقنا من الإسلام الذي لم يكن جغرافيًا ولا عرقًا ولا لغة يتيح للمسلمين نظرة إنسانية شاملة،
وكوننا لا نرى الإسلام بدأ في لحظة متأخرة – بل هو دين الله الذي نزل به آدم إلى الأرض، وما سواه
انحراف عنه – يعصمنا من نزوع نحو التميز الخاص أو النظر إلى باقي البشر وكأنهم من جنس آخر

غير بني آدم، وكذلك فإن ديننا الذي يحملنا على دعوة الناس سيعصمنا من أسباب التكبر عليهم.

كما أن انطلاقنا من الواقع الذي يشهد ويحكم بأننا لسنا طليعة غزو للغرب، سيجعل الاستغراب
كــثر تحــررًا وموضوعيــة وانفتاحًــا مــن قــوم كــانت مهمتهــم في صــلبها هــي التعــرف علــى هــذه البلاد أ
تمهيدًا لافتراسها، ثم إن ما لدينا من دين يأمر بالتعارف والدعوة إلى الله يجعل الأمر أحسن إنسانية
وأقرب صدقًا وصداقة من قوم هم طليعة غزو وحرب، فلا تقع عينهم إلا على نقاط الضعف ولا

ينظرون إلى أولئك القوم إلا كنظرة الأعداء.

-———————————

[1] لقـد نشرنـا علـى هـذا الموقـع نبـذات مـوجزة عـن تـاريخ العلاقـة بين الـشرق والغـرب، فتحـدثنا عـن
تــاريخ الصــدام بينهمــا في أربعــة أجــزاء (الأول، الثــاني، الثــالث، الرابــع) ثــم مــا نبــت علــى ضفــاف هــذه
الحروب من تاريخ الاتصال في السفارات (ج، ج) والرحلات والبحث العلمي (ج، ج، ج)، ثم
عــن بــدايات التفكــير في دراســة الغــرب، وانطلاقتــه ورواده الأوائــل: الطهطــاوي والتــونسي والشــدياق،
ولمــاذا لم ينضــج علــم الاســتغراب في بلادنــا حــتى الآن، ثــم في ضرورة علــم الاســتغراب ولمــاذا ينبغــي أن
يـدشن في أربعـة أجـزاء أخـرى (العلـم – الـدعوة – التعـاون – المواجهـة) وعـن ضرورة أن يتأسـس علـى

.(ج ،ج) وعلى قاعدة من الشعور بالتميز الإسلامي (ج ،ج) رؤية إسلامية أصيلة

[2] د. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص  وما بعدها.
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